
 ـ  - يونيو  2023م161  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد)1920 – 1960م( 
)دراسة تاريخية تحليلية(

د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

أ. عب��د الواح��د محم��د داود

أستاذ مشارك-  قسم التاريخ – جامعة كردفان 

 محاضر- جامعة الملك فيصل - تشاد

مستخلص:
ــة  ــي )دراســة تاريخي ــة ضــد الاســتعمار الفرن ــة الوطني ــت هــذه الدراســة محــور )المقاوم تناول

تحليليــة( حيــث تناولــت هــذه الدراســة نبــذة عــن المقاومــة التــي وقعــت بــن الممالــك التشــادية والمحتــل 

الفرنــي، وكذلــك الأشــياء التــي ســاعدت المســتعمر للســيطرة عــى المملكــة هــو الخــاف الكبــر الــذي 

ــراز  ــث إلى اب ــدا البح ــتعمر.هدف ه ــع المس ــف م ــم إلى التحال ــض منه ــرع البع ــراء وت ــن الأم ــب ب نش

ــة  ــه المقاومــة والوطنيــة في تشــاد مــن أجــل الحفــاظ عــى الهوي ــدور العــام والعظيــم الــذي قامــت ب ال

الإســامية للمواطــن واللغــة العربية.,والوقــوف أمــام القــوي الاســتعمارية الفرنســية التــي حاولــت إحتــال 

ــر  ــة يعت ــة هــذا البحــث في  أن المقاوم ــا. تكمــن أهمي ــا وهويته ــا وطمــس ثقافته ــاد وســلب خيراته الب

ــة  ــن بدراس ــن  المهتم ــرا م ــودا كب ــر جه ــزال ينتظ ــه لا ي ــاديين اذ ان ــن التش ــدى الباحث ــا ل ــا خصب ميدان

التاريــخ خصوصــا في هــدا العــر، فجــاءت أهميــة هــذه الدراســة لإلقــاء الضــوء عــي المجتمــع التشــادي  

الــذي تأثــر بالاســتعمار الفرنــي أيمــا تأثــر ، وهــذا التأثــر كان كبــرا ويرجــع لعــدة أســباب منهــا طبيعــة 

الاســتعمار المبــاشر ، وطبيعــة اختــاف الشــعب التشــادي المتمثــل في الجنــوب الوثنــي والشــال المســلم 

مــن جهــة أخــرى، كل هــذا مــا جعــل المســتعمر ينتهــز هــذه الفرصــة لــرك بصمتــه التــي يعــاني منهــا 

الشــعب التشــادي إلي اليــوم ، وتــم اســتخدام منهــج البحــث: المنهــج التاريخــي لــرد الأحــداث وفحصهــا 

وتتبعهــا عــي حســب التسلســل الزمنــي وتوصلــت الدراســة عــرت الممالــك الاســامية خــال مقاومتهــا 

للاحتــال الفرنــي عــن شــجاعتها وصمودهــا بالرغــم مــن قلــة افــراد جيشــها وعتادهــا. وتضامــن الأهــالي 

مــع ســاطينهم لمواجهــة الاحتــال دفاعــاً عــن قضيــة واحــدة تخصهــم جميعــاً وهــي الدفــاع عــن الأرض 

والديــن والهويــة. وأيضــاً فــرض المســتعمر الفرنــي ســيطرته عــى الممالــك الاســامية وجــرد الملــوك مــن 

ــث  ــك بحي ــذه الممال ــادة ه ــاء لقي ــن عم ــكرية وتعي ــه العس ــت ادارت ــك تح ــاع الممال ــم واخض صلاحيته

ــة  ــاث ذات الصل ــن الابح ــد م ــم بمزي ــة ان تهت ــى الدول ــة ع ــتعمر.توصي الدراس ــداف المس ــون اه يحقق

بالمقاومــات الوطنيــة وبجميــع الوثائــق التاريخيــة المتعلقــة بهــذا المجــال.، وأيضــاً عــى الدولــة الإكثــار مــن 

مراكــز البحــث العلمــي، وتزويــد المراكــز الموجــودة بمــا تحتاجــه مــن متطلبــات العمــل البحثــي، والاهتــام 

بالإنتــاج الفكــري. وكذلــك عــى الباحثــن الاهتــام بالبحــث العلمــي في المــوروث الوطنــي، لأن تشــاد في 

حاجــة لأقلامهــم المخلصــة.

كلمات مفتاحية:-مقاومة-وطنية-فرنسي-استعمار .
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National resistance against Chad French colonialism
(1920 – 1960 AD)

(analytical historical study)
Abdel Wahid Mahmat Daoud
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Abstract:

This study dealt with the axis of (national resistance against 
French colonialism (an historical and analytical study), where the study 
dealt with an overview of the resistance that took place between the 
Kingdom and the French occupier, as well as the things that helped 
the colonizer to control the kingdom.This research aims to highlight 
the general and great role played by the resistance and patriotism in 
Chad in order to preserve the Islamic identity of the citizen and the 
Arabic language., Standing up to the French colonial powers that 
tried to occupy the country and rob its resources and obliterate its 
culture and identity.The importance of this research lies in the fact 
that resistance is considered a fertile field for Chadian researchers, 
as it is still waiting for great efforts from those interested in studying 
history, especially in this era. This is due to several reasons, including 
the nature of direct colonialism on the one hand, and the nature of the 
difference of the Chadian people represented in the pagan south and the 
Muslim north on the other hand, all of this made the colonialists seize 
this opportunity to leave their mark from which the Chadian people 
suffer to this day, and the research methodology was used: the historical 
method Lists, examines, and tracks events in chronological order The 
study concluded that the Islamic kingdoms, during their resistance 
to the French occupation, expressed their courage and steadfastness, 
despite the lack of their army and equipment. And the solidarity of the 
people with their sultans to confront the occupation in defense of one 
cause that concerns them all, which is the defense of land, religion and 
identity. Also, the French colonizer imposed its control over the Islamic 
kingdoms, stripped the kings of their authority, subjected the kingdoms 
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under its military administration, and appointed agents to lead these 
kingdoms so that they would achieve the goals of the colonizer.The 
study recommends that the state pay attention to more research related to 
national resistance and all historical documents related to this field. The 
state should also multiply scientific research centers, provide existing 
centers with the requirements of research work, and pay attention to 
intellectual production. Likewise, researchers should pay attention to 
scientific research in the national heritage, because Chad needs their 
sincere pens
Keywords: Resistance - patriotism - French - colonialism

مقدمة :
ــة وادي  ــو ومملك ــم برن ــة كان ــا مملك ــك الإســامية أهمه ــن الممال ــدد م ــد نشــأت في تشــاد ع لق

ــة  ــة وديني ــة وثقافي ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــاة إداري ــك حي ــد عاشــت هــذه الممال ــة الباقرمــي وق ومملك

منظمــة وقــد كانــت لــكل واحــدة منهــن إهتــام واســع بالديــن الاســامي وتعاليمــه، وكانــت علاقتهــم 

وثيقــة ومتينــة وحميمــة مــع الــدول الإســامية مثــل المغــرب وتونــس ومــر والســودان وتركيــا. وكانــت 

لبعــض هــذه الممالــك ســفارات في هــذه الــدول وتربطهــا علاقــات تجاريــة وعلميــة واســعة فقــد كانــت 

الممالــك الإســامية التشــادية تصــدر الكثــر مــن المنتجــات التشــادية مثــل الصمــغ العــربي والملــح والتمــر 

والماشــية والجلــود والغــال الي هــذه الــدول وتحصــل في المقابــل عــى بعــض الحاجــات الضروريــة للممالــك 

مثــل الملابــس والاســلحة والحــي وغيرهــا مــن معــدات الزينــة والاثــاث. وتعــد هــذه الممالــك الإســامية 

حاميــات منيعــة تقــف في وجــه التغلغــل المســيحي، وكان ســكان البــاد أمــا مســلمين او وثنيــن ولم يكــن 

في تشــاد مســيحي واحــد قبــل دخــول الاســتعمار. وقــد تمكــن الاحتــال الفرنــي مــن التغلغــل في الأراضي 

ــم  ــه تنظي ــرر خلال ــث تق ــام 1884-1885م، حي ــد في ع ــذي عق ــهور ال ــن المش ــر برل ــد مؤتم ــادية بع التش

الاســتعمار في القــارة الافريقيــة مــن قبــل القــوي الأوربيــة )فرنســا، بريطانيــا، اســبانيا، البرتقــال، بلجيــكا، 

ايطاليــا( فــكان مــن نصيــب فرنســا بعــض أقاليــم افريقيــا الغربيــة الوســطي حيــث اقليــم تشــاد، ولكــن 

لم يكــن إحتــال فرنســا لتشــاد لقمــة ســائفة، فقــد واجهــت مقاومــة شرســة مــن الممالــك الإســامية التــي 

كانــت تحكــم البــاد في ذلــك العهــد والتــي كانــت منظمة اجتماعيــاً وإداريــاً وعســكرياً. وعندمــا كان هدف 

المســتعمر هــو احتــال البــاد وســلب خــرات الشــعب وطمــس هويتــه الإســامية وإدخــال النصرانيــة في 

البــاد كانــت المقاومــة دفاعــاً منيعــاً عــن الارض والعــرض والديــن ، ولذلــك كان الحــاس نحــو التصــدي 

ــه  ــون في ســبيل الل ــن يقاتل ــك الإســامية في تشــاد الي مقاتل ــوش الممال ــت جي للاســتعمار شــديدا ، وتحول

مؤمنــن بــه وبدينــه وبقضيتهــم، وقــد لاقــي المحتــل الفرنــي تصديــاً شرســاً وعنيفــاً، ولم تتمكــن قــوات 

ــدداً  ــا وع ــن قواته ــد م ــدت العدي ــد ان فق ــة الا بع ــال الاراضي التشــادية كامل ــن احت ــي م ــزو الفرن الغ

مــن قادتهــا المشــهورين مثــل لامــي ولارجــو و مــول وغيرهــم . وقــد كان لتلــك المقاومــة الصــدى الاكــر في 
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

تاريــخ البــاد الا انــه لم يتــم تدوينــه بصفــة واقعيــة حتــى الان، وان جمهوريــة تشــاد الحديثــة والمعــاصرة 

بحاجــة الي معرفــة حقائقهــا التاريخيــة ولــذا نحــاول مــن خــال هــذا البحــث وضــع القــارئ او الباحــث 

أمــام هــذه المعلومــات حتــى يتمكــن مــن معرفــة ماضيــه قبــل حــاضره.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث الي

ابــراز الــدور العــام والعظيــم الــذي قامــت بــه المقاومــة والوطنيــة في تشــاد مــن أجــل الحفاظ .11

عــى الهويــة لإســامية للمواطــن واللغــة العربية.

الوقــوف أمــام القــوي الاســتعمارية الفرنســية التــي حاولــت احتــال البــاد وســلب خيراتهــا .22

وطمــس ثقافتهــا وهويتهــا.

كما يهدف هذا البحث الي اثراء المكتبة التشادية وغيرها بالمعلومات ولاسيما العربية..33

ــة شيء في .44 ــدة، واضاف ــات مفي ــال بمعلوم ــذا المج ــم في ه ــن وغيرهي ــن الوطني ــد الباحث تزوي

ــة. ــخ البشري تاري

أهمية البحث:
لم يتطــرق الباحثــون بإســهاب عــن الــدور الــذي قامــت بــه الممالــك الإســامية في مواجهــة الإحتــال 

الفرنــي بالرغــم مــن أهميتــه. وأن معظــم الابحــاث التــي اجريــت مــن قبــل كانــت باللغــة الفرنســية وجرت 

معظمهــا في فرنســا، وان كان إعدادهــا ميدانيــاً في تشــاد فــان جامعــات فرنســا هــي التــي كانــت تمنــح ســابقاً 

الدرجــات العليــا “شــهادة الدراســات المعمقــة والماجســتير والدكتــوراه ولــذا فــان الباحثــن قــد تجنبــوا بعــض 

الجوانــب التــي يرونهــا تســبب احراجــا للدولــة المســتعمرة التــي تشرف عــى البحــث، ولذلك لم تكــن الأبحاث 

شــفافة او بالأحــرى كانــت فاقــدة لبعــض الحقائــق، ولــذا نريــد ان نضــع أمــام القــاري والجيــل الناشــئ بعــض 

الحقائــق في تاريــخ تشــاد والتــي تغــاضي عنهــا البعــض لأســباب تــم ذكرهــا ســابقاً.

مــن هنــا تــأتي أهميــة هــذا الموضــوع الــذي يضــم مجموعــة مــن الحقائــق التاريخيــة التــي تتعلــق 

بمقاومــة الوطنيــة للغــزو الفرنــي في تشــاد والــذي يهــدف الي الاســتعباد وســلب الانســان التشــادي مــن 

حقــه وهويتــه الإســامية وفــرض هويــة اخــري غريبــة إمــا علمانيــة او نصرانيــة.

أسباب اختيار البحث:
تعتــر فــرة تاريــخ تشــاد مــن الفــرات الغامضــة، حيــث لم تظفــر بالاهتــام والفحــص والعنايــة 

عــى نحــو وافــر مــن قبــل الباحثــن بســبب إهــال الكتــاب الفرنســيين لتشــاد أن ذاك، وباعتبارهــا واحــدة 

مــن أقاليــم فرنســا، كــا أن الذيــن جــاءوا وحكمــوا البــاد في تلــك الفــرة، ليســوا مهتمــن بالــراث، بــل كان 

اهتمامهــم الأكــر جمــع الــروات وكل مــا يفيــد مصلحــة فرنســا.

كــا أن مــا كتبــه المؤرخــون العــرب عــن الممالــك الإســامية في تشــاد قليــل جــداً في عمومــه، ومــا 

كتبــه الرحالــة الأوربيــون عــن الممالــك في تلــك الفــرة ملــئ بالأخطــاء خاصــة فيــا يتعلــق بمقاومــة الممالــك 

الإســامية ضــد الغــزو الفرنــي وكان مبتــور الحقائــق لأنهــم إعتمــدوا عــى مــا نقلــه المستكشــفون الذيــن 

وصفــوا الاحــداث حســب رأيهــم.
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 فروض البحث:
ــا  ــا وثرواته ــكار خيراته ــلب وإحت ــو س ــا ه ــتعمار في افريقي ــث إن صراع الاس ــن للباح ــث يتب حي

ــا: ــرض نفوذه ــددة وف المتع

ــط كل .11 ــذي يرب ــراتيجي ال ــا الاس ــاد موقعه ــي لتش ــزو الفرن ــباب الغ ــم أس ــن أه ــان م ف

إمبراطوراتهــا الاســتعمارية التــي اقامتهــا في ذلــك الوقــت.

لم يخلــف الاســتعمار الفرنــي في تشــاد الا مشــكلة التفرقــة بــن الشــعوب، والتقســيم وغــرس .22

بــذور الخــاف والشــقاق بينهــا )فــرق تســد(

لقــد عانــت المقاومــة ضــد الغــزو الفرنــي في تشــاد أكــر مــا عانتهــا بقيــة الــدول الافريقيــة .33

بســبب موقــف ممالكهــا الاســامية وتصــدي المســلمين لــه.

ــكري .44 ــم العس ــام الحك ــية نظ ــا الإدارة الفرنس ــت فيه ــتعمار زاول ــاد للاس ــوع تش ــد خض بع

ــة. ــيير الدول ــر في تس الجائ

وجــد الغــزو الفرنــي مقاومــة في كل مــن المناطــق التــي يحكمهــا المســلمون حيــث أبــرزوا .55

كراهيتهــم لــه.

مــا جــري للعلــاء في مذبحــة الكبكــب عــام 1917م هــو نتــاج لمقاومــة المســلمين للإســتعمار .66

الفرنــي وموقفهــم المعــارض لــه.

منهج البحث:
إن المنهــج المتبــع في هــذه الورقــة هــو المنهــج التاريخــي الوصفــي والتحليــي والتتبــع الاســتقرائي 

ــي  ــتعمر الفرن ــا المس ــي اتبعه ــراتيجيات الت ــي الاس ــرف ع ــث التع ــن الباح ــث يمك ــا حي ــع بينه والجم

ــدي  ــائدة ل ــت س ــي كان ــة الت ــية والديني ــة والسياس ــة والاقتصادي ــوال الاجتماعي ــة، والأح ــال المنطق لاحت

الممالــك الإســامية قبــل الإحتــال وأســاليب المقاومــة التــي اتخذتهــا الممالــك الإســامية لمواجهــة الإحتــال 

ــي  ــج تاريخ ــاً لمنه ــث خاضع ــون البح ــاد، فيك ــال الب ــا لإحت ــا فرنس ــأت اليه ــي لج ــراتيجيات الت والاس

ــج بالمقدمــات مــن أجــل فهــم الأحــداث عــي ضــوء التطــورات  ــا النتائ متسلســل الحلقــات تتلاقــي فيه

ــورة. ــداث المذك والأح

الحدود الزمانية والمكانية والموضوعية:
 أ / الحدود الزمانية: من 1920 – 1960 

ب / الحدود المكانية: دولة تشاد 

ج/ الحدود الموضوعية: المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي

الدراسات السابقة:
1/ أدم عبد الرحمن الطاهر:

 المقاومــة الوطنيــة ضــد الغــزو الفرنــي في تشــاد ) 1894 - 1918(، ماجســتير جامعــة أم درمــان 

الإســامية ، كليــة الدراســات العليــا ، قســم التاريــخ والحضــارة الإســامية، الخرطــوم 2010م. قســم الباحــث 

الرســالة الي مقدمــة وخمســة فصــول ثــم الخاتمــة، فجــاء في الفصــل الأول الإطــار التاريخــي ألا وهــو تشــاد 
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

قبــل الغــزو الفرنــي ، والثــاني الوضــع الســياسي أي التنافــس الاســتعماري عــي افريقيــا، وفي الثالــث تطــرق 

الباحــث الي حقبــه الاســتعمار اي دخــول الاســتعمار الفرنــي الي تشــاد، وفي .الرابــع تنــاول حقبــه الحكــم 

الجــزئي قبــل الاســتقلال، اي رابــح فضــل اللــه في منطقــة بحــرة تشــاد ، وفي الفصــل الاخــر التمــس الباحــث 

منهــا المقاومــة في الــرق والشــال.

2/ د. إجلال محمود رأفت:
 تشــاد دراســة تحليليــة لجــذور وطبيعــة الحــرب، مركــز الدراســات الافريقيــة والأســيوية، جامعــة 

القاهــرة، القاهــرة، 1982م. تنــاول الباحــث في هــذا الكتــاب في خمســة أجــزاء وخاتمــة عــى النحــو التــالي: 

ــة  ــة اقتصادي ــاني دراس ــزء الث ــاد، الج ــاكل تش ــة لمش ــل التاريخي ــة للمراح ــة اجتماعي ــزء الاول: دراس الج

ــاول  ــع تن ــي ســاعدت تشــاد بعــد الاســتقلال، والراب ــة الت ــث الظــروف السياســية والإداري للمراحــل، الثال

جبهــة التحريــر الوطنــي، بينــا في الجــزء الخامــس تنــاول الحــرب التشــادية التشــادية.

تناولــت الدراســة في شيء مــن التشــابه في الجــزء الاول منهــا، والــذي جــاء في مرحلــة الاســتعمار، 

ومرحلــة وجــود المحتــل ومرحلــة الاســتقلال والتــي تبــدأ مــع التركيــز لفــرة حكــم الرئيــس تمبلبــاي عــام 

1960م.

 3/ د. عبد الرحمن عمر الماحي:
ــاب،  ــة للكت ــة المصري ــام-1894 1918م( دار النهض ــتقلال ع ــي الاس ــتعمار وحت ــن الاس ــاد م  تش

ــب  ــاول التركي ــة وســتة فصــول وخاتمــة، الفصــل الاول تن ــاب مقدم القاهــرة، 1982م. يتضمــن هــذا الكت

ــدء التغلغــل الفرنــي،  ــه وب ــح فضــل الل ــث دخــول راب ــب الاجتماعــي، والثال ــاني التركي الاقتصــادي، و الث

ــا الفرنســية، والســادس  ــاكل السياســية في افريقي ــة الإدارة الفرنســية، والخامــس تطــور الهي ــع بداي والراب

ــل  ــا قب ــادي م ــع التش ــة الي أن المجتم ــت الدراس ــام 1946م. خلص ــاد ع ــية في تش ــاة السياس ــور الحي تط

ــة المــواشي  ــة يعتمــد الســكان عــي الزراعــة الموســمية ) الامطــار ( وتربي ــه بدائي ــت حيات الاســتعمار كان

ــة الا بعــد وصــول الأوربيــن في المنطقــة، وان مشــاركة الشــعب  ، ولا يعــرف الشــعب الفواصــل الحدودي

التشــادي في نــرة فرنســا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة )1939-1945م( ، والوقــوف في صفهــا قــد فتــح 

لهــم المجــال الســياسي والمشــاركة في الانتخابــات البرلمانيــة الفرنســية، والاي يعتــر نصــف المرشــحين مــن 

الاقاليــم الخارجيــة التابعــة لفرنســا، وبذلــك قــد خطــي خطــوات نحــو نيــل الحريــة والاســتقلال فيــا بعد .

المحور الأول :مقاومة رابح فضل الله ضد الاحتلال:

ظلــت فرنســا تتكالــب عــى منطقــة الســودان الأوســط لموقعهــا الاســراتيجي المتميــز بوجــود بحيرة 

ــدول  ــن ال ــا م ــا كغيره ــة، ولكنه ــا الغربي ــتعمراتها في أفريقي ــا بمس ــتعمارها وربطه ــطها، لاس ــاد في وس تش

الأوربيــة الاســتعمارية تخــى رابــح وتهابــه، ولا تريــد الاصطــدام معــه، ومــع ذلــك كانــت فرنســا تراقــب 

الأوضــاع عــن كســب في منطقــة بحــرة تشــاد، وترســل مبعوثيهــا حتــى تحــن الفرصــة للانقضــاض عليهــا في 

الوقــت المناســب ... وقــد وجــدت فرنســا الفرصــة ســانحة للتدخــل عندمــا علمــت بمواجهــة »رابــح« مــع 

ســلطان باقرمــي »عبــد الرحمــن قورنــق« وحصــاره لــه في مدينــة )مانجفــا(، فطالــب وزيــر المســتعمرات 

الفرنــي )جيــان( الحكومــة الفرنســية باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لوضــع حــد لهيمنــة رابــح، فأصــدرت 
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الحكومــة الفرنســية الأوامــر »لاميــل جنتيــل« )E.Gentel( بالتوجــه نحــو نهــر شــاري مــن اجــل تقديــم 

المســاعدة لســلطان باقرمــي)1(.

في شــهر يونيــو عــام 1899م وصلــت معلومــات إلى رابــح، بالتحــرك الفرنــي الموجــه ضــد وجــوده 

ــوني«  )Bretonnet(إلى »كوكاكــة« حيــث  ــو عــام 1899م وصــل النقيــب »بريت في المنطقــة.وفي شــهر يولي

التقــى الســلطان قورانــغ، وتحــركا معــا نحــو »ديكــوة« وخــرج رابــح لملاقاتهــا قبــل أن يصــا إليــه، وتجمــع 

جيشــه الــذي كان تحــت قيادتــه في »كــري«، ثــم منهــا صــوب الجنــوب، ووصــل إلى منطقــة »توجبــاو« 

وبــدأ الهجــوم عــى القــوات الفرنســية والباقرميــة في 17 يوليــو عــام 1899م، وبعــد معــارك ضاريــة قــى 

عــى البعثــة الفرنســية بكاملهــا، فقــد قتــل النقيــب »بريتــوني« والملازمــان »بــراون ودوران« واسر بعــض 

حاشــية الســلطان »قورانــغ«)2( وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ المعركــة جــاء »أميــل جانتــي« وبــدأ الهجــوم 

ــح  ــا تيقــن راب ــد م ــا، وعن ــام بلياليه ــة أي ــو« ودامــت المعركــة ثلاث ــذي كان يتمركــز في »كون ــح ال عــى راب

مــن اســتحالة تحقيــق النــر، أصــدر أوامــره بالانســحاب مــن بلــدة كونــو والعــودة إلى ديكوةومــن فــور 

وصولــه إليهــا اخــذ يعيــد تنظيــم جيشــه لمواجهــة الهجــوم الفرنــي القــادم الــذي كان يعلــم أنــه وشــيك 

الوقــوع، فقــد اخــذ الفرنســيون يتعقبونــه وطلــب أميــل جانتــي مــن حكومتــه أن تمــده بجيــش يحقــق 

بــه النــر التــام، فصــدرت أوامــر بتحــرك فرقــة عســكرية مــن الجزائــر بقيــادة العميديــن »جــرو، ولامــي« 

وأخــرى مــن النيجــر بقيــادة الملازمــن »جوالانــد، ومانيــر«، والتقــت الحملتــان في بلــدة »جولفــي«، وفي 

مــارس عــام 1900م هاجمــت القــوات الفرنســية مدينــة »كــري« وقتلــت واليهــا »بشــارة خــراج« وأسرت 

عــدد مــن جنــوده، ثــم وصــل جانتــي والتقــى الحملتــن وعــى بعــد ســتة كيلومــرات مــن مدينــة كــري 

ــة  ــاً للعملي أقــام رابــح معســكره، وفي 21 أبريــل عــام 1900م تجمعــت الحمــات الفرنســية الثــاث تأهب

ــكر  ــى معس ــي« ع ــدان »لام ــادة القوم ــيون بقي ــم الفرنس ــام 1900م هاج ــل ع ــكرية، وفي 22 أبري العس

»رابــح فضــل اللــه«، واندلــع القتــال بــن الفريقــن، وركــزت القــوات الفرنســية قواتهــا عــى رابــح بعــد أن 

علمــت انــه يشــكل عــاد القــوة المعنويــة لجيشــه في ميــدان القتــال، وفي حــوالي الســاعة الحاديــة عــر 
صباحــا مــن نفــس يــوم المعركــة قتــل »رابــح فضــل اللــه« )3(

ــد العمليــات  ــات قاســية، منهــا قتــل قائ أمــا الجانــب الفرنــي فقــد تكبــد خســائر كبــرة وضرب

القومنــدان »لامــي« والنقيــب »كوانتيــه« وعــدد كبــر مــن رجــال القــوات الفرنســية)4(... واســتمرت القــوات 

الفرنســية في متابعــة وملاحقــة مــا تبقــى مــن قــوات رابــح التــي تــولى قيادتهــا ابنــه فضــل اللــه بــن رابــح، 

حتــى قتــل في 27 أغســطس عــام 1901م، وبهــذا انتهــت الحركــة التــي يقودهــا رابــح. )5( وهكــذا ســقطت 

مملكــة رابــح بعــد فــرة دامــت ســبع ســنوات مــن 9 مــارس عــام 1983م إلى 22 أبريــل عــام 1900م مليئــة 
بالأحــداث المحليــة والدوليــة. )6(

المحور الثاني: مقاومة مملكة كانم:
بينــا كانــت فرنســا تصفــي حســاباتها في جنــوب غــرب تشــاد مــع »رابــح« عرفــت باقــي أجــزاء 

البــاد فتننــاً سياســية وقبليــة حــادة بلغــت ذروتهــا في كانــم ووداي.
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ففــي كانــم اضطربــت الأوضــاع مــن جــراء الانقســامات القبليــة والسياســية التــي عرفهــا ســكان 

المنطقــة، ولا ســيما بعــد مــا أبرمــت حملــة »جولانــد ومنــر« اتفاقــاً أثنــاء مرورهــا مــع بعــض مســؤولي 

القبائــل، فأصبــح فيهــم المؤيــد والمعــارض. ويمكــن الإشــارة إلى الــراع الــذي كان قائمــاً بــن أولاد ســليمان 

والباقرمــي، والى انقســام أولاد ســليمان فيــا بينهــم، الأمــر الــذي أدى إلى مجابهــة شــديدة بــن زعيميهــا 

»غيــث« حليــف السنوســية، و«شرف الديــن« المتواطــىء مــع الرائــد »لا مــي« لمحاربــة »رابــح بــن فضــل 
اللــه«.)7(

كــا انقســم الكانمبــو )مواطنــو كانــم( إلى فريقــن؛ حيــث تزعــم الخليفــة »آجــي« حليــف 

ــد  ــن عــم »آجــي« قائ ــة »جــراب« اب ــل، والخليف ــد الجلي ــث عب السنوســيين وأولاد ســليمان التابعــن لغي
ــاني. )8( ــق الث الفري

أمــا في وداي فقــد كانــت طبيعــة الــراع سياســية، ونتــج ذلــك بعــد تــولي الســلطان »إبراهيــم بــن 

يوســف« زمــام الملــك، فاســتمر الــراع بــن الأمــراء، مــا أدى إلى نشــوب ثــورة داخــل القــر بعــد ســقوط 
الســلطان »إبراهيــم« وصعــود الســلطان »دود مــرة« عــرش الدولــة وفــرار الأمــر »أحمــد أصيــل«.  )9(

 لقــد كانــت الأوضــاع في منطقــة كانــم متدهــورة إلي حــد بعيــد عندمــا وصلهــا الفرنســيون، وذلــك 

نتيجــة للفــراغ الســياسي الــذي كانــت تعيشــه البــاد منــذ غــزو »رابــح« لهــا، وســقوط الحكــم في برنــو التــي 

كانــت كانــم تابعــة لهــا ... وعــى الرغــم مــن أن كانــم كانــت لا تملــك جيشــاً منظــاً في تلــك الفــرة يقــوم 

بمهمــة الدفــاع عنهــا كــا هــو الأمــر بالنســبة لمملكــة وادي، إلا أن الأهــي في كانــم لم يستســلموا للغــزاة 

مــن أول وصولهــم، فقــد تصــدوا لهــم بــكل بســالة، مدافعــن عــن منطقتهــم بمــا توفــر لديهــم مــن أســلحة 

بســيطة، لا تســاوي شــيئا أمــام أســلحة الفرنســيين المتطــورة، ولم تكــن المقاومــة في بدايتهــا منظمــة بــل 

كانــت كل قريــة أو مدينــة تقــوم بالــذود عــن نفســها. وقــد وقــع أول صــدام بــن أهــالي كانــم والقــوات 

الفرنســية في منطقــة ريــق ريــق )Rig Rig( التــي لا تبعــد كثــراً عــن موقــع الفرنســيين في شــواطئ البحــرة 

... وعــى الرغــم مــن أنهــم لم يصمــدوا طويــاً أمــام آلــة الحــرب الفرنســية، إلا أنهــم برهنــوا عــدم قبولهــم 

الخضــوع للفرنســيين. وأيضــا وقــع صــدام آخــر بــن أهــالي مدينــة انقــوري )Ngouri( والقــوات الفرنســية 

ــرت  ــة، واضط ــيين المدين ــول الفرنس ــت دون دخ ــة حال ــة عنيف ــكان مقاوم ــؤلاء الس ــدي ه ــة، واب الغازي

القــوات الفرنســية إلى طلــب الدعــم؛ فجــاءت قــوات أخــرى لنجدتهــم.)10( وقــد إســتمرت المعركــة ثلاثــة 

ايــام متتاليــة وابــى فيهــا أهــالي »انقــورى« بــاء حســنا ولم تتكمــن القــوات الفرنســية الغازيــة مــن إحتــال 

مدينــة »أنقــورى« الابعــد معركــة ضاريــة وصعبــة .وقــام الفرنســية بعــد إحتــال المدنيــة بتدمــر المدنيــة 

ــد  ــه بع ــرى بأن ــة أخ ــول رواي ــل.)11( وتق ــا بالكام ــد أهله ــا وتشري ــن اباره ــرة ودف ــجارها المثم ــرق أش وح

ــوات  ــة وقعــت الق ــال المدني ــن إحت ــوات الفرنســية م ــاث ولم تتمكــن الق ــي درات ث ــة الت ــارك رهيب مع

الفرنســية مــع حمايــة مــع الخليفــة جــرارب عــى نمــط الاتفاقيــة التــي وقعــت مــع قورنــق الباقــر في عــام 

ــوم 1900/11/9م إصطــدم  ــم وفي ي ــه داخــل كان ــو بقوات ــب ميل ــدم النقي ــارك تق ــد هــذه المع 1897م بع

ــة  ــارك ضاري ــد مع ــل وبع ــد الجلي ــث عب ــه غي ــاده عبدالل ــة بقي ــوات المقاوم ــت ق ــة وكان ــوات المقاوم بق

ــو وعــدد كبــر مــن  إضطــرت القــوات الفرنســية الى التراجــع والتقهقــر بعــد مقتــل قائدهــا النقيــب ميل
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أ. عبد الواحد محمد داود – د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

جنــوده في أرض المعركــة وقــد فــر الباقــون مــن ميــدان المعركــة مذعوريــن قــد عرفــت هــذه المعركــة في 

التاريــخ بمعركــة 9 نوفمــر 1900م ومنــذ هــذا التاريــخ لم تســتطع القــوات الفرنســية القيــام بــاي نشــاط 

عســكري الابعــد 1902م اي بعــد عامــن مــن الهزيمــة. وفي صبيحــة يــوم 20 ينايــر مــن عــام 1902م نظمــت 

القــوات الفرنســية هجومــا شــاملا عــى منطقــة كانــم وقــد إســتمرت المعركــة العنيفــة زهــاء ثــاث ســاعات 

ــة تمكــن الفرنســيون مــن  ــان خــاسر فادحــة في الاروح وبعــد مقاومــة قوي ــا الجانب ــب فيه ــة أصي متواصل

الاســتيلاء عــى كانــم. )12( وبعــد مقتــل خليفــة »آجــي« ســعى الفرنســيون للوصــول إلي »غيــث« مــن اجــل 

ــوات الفرنســية اســتحالة  ــا رأت الق ــم، ولم ــاء به ــث« اللق ــم، ورفــض »غي ــة في كان ــاء المقاوم ــاق لإنه الاتف

اســتمالة »غيــث« إليهــا أو التحالــف معــه، أنهــت عملياتهــا في كانــم مؤقتــة، وانســحبت باتجــاه مدينــة 

)جولفــي( غــرب نهــر شــاري، حيــث التقــت بالحمــات الأخــرى وتحركــوا نحــو )كــري( للالتقــاء بقــوات 

»رابــح فضــل اللــه«، ولم تعــد القــوات الفرنســية إلى كانــم إلا بعــد مقتــل »رابــح« في 22 أبريــل عــام 1900م، 

ــت  ــن الوق ــداً م ــح«، مزي ــة »راب ــم وانشــغالها بتصفي ــن كان ــوات الفرنســية م ــد أعطــى انســحاب الق لق

للمقاومــة لتنظيــم نفســها، واســتطاع »غيــث« أن يكــوّن جيشــاً مــن قبائــل )القذاذفــة وورفلــة والمغاربــة 

ــوات  ــا الق ــحبت فيه ــي انس ــرة الت ــس الف ــة. وفي نف ــكان المنطق ــن س ــم م ــوارق( وغيره ــان والط والقرع

الفرنســية – أي أواخــر عــام 1899م، وصــل »الــراني الســاعدي« إلى كانــم مبعوثــاً مــن قبــل »محمــد المهــدي 

الســنوسي« زعيــم الحركــة السنوســية، الــذي اســتقر في تلــك الفــرة في )غــورو(، وذلــك لقيــادة )بئرعــالي( 
التــي وضــع أسســها الشــيخ »محمــد عبــد اللــه الســنوسي« الــذي وصــل كانــم منــذ عــام 1896م.)13(

هــذا وبالرغــم مــن ســقوط مدينــة كانــم تحــت وطــأة الإســتعمار الفرنــي صمــد المواطنــون في 

ــتعمر  ــه المس ــد واج ــازي وق ــد الغ ــم ض ــتمرار كفاحه ــن اس ــه معلن ــوع ل ــم للخض ــة برفضه ــك المنطق تل

صمودهــم وكراهيتهــم لــه بالعنــف والوحشــية تمثلــت في قتــل وتشريــد واحــراق القــري والمــزارع وكانــت 

ــة مركــز موســورو مــن أكــر الدلائــل حيــث أن ســكان المنطقــة رفضــوا دفــع المجهــودات الحربيــة  حادث

التــي فرضهــا فرنســا عــى الافارقــة بعــض خروجهــا مــن الحــرب العالميــة الثانيــة.

كانــت فرنســا فرضــت لأهــالي المدينــة دفــع مبلــغ ســنوي يقــدر بخمــس وعشريــن مليــون فرنــك 

افريقــي يتــم وضعــه في الخزينــة التــي تســيطر عليهــا الادارة الفرنســية، وكــا فرضــت الادارة الفرنســية 

ــاري في  ــد الاجب ــدأت بالتجني ــا ب ــذاء، وك ــن غ ــود م ــات الجن ــر حاجي ــات لتوف ــا بالحيوان ــاً تزويده أيض

اوســاط الشــباب بالقــوة لإدخالهــم في الجيــش الفرنــي وارســالهم للحــرب ولكــن ســكان مدينــة موســورو 

لم يكونــوا متحمســن لهــذه القــرارات المفروضــة عليهــم وخاصــة هــذا التجنيــد الإجبــاري، ولذلــك قامــوا 

بتحريــض الشــباب وتشــجيعهم الي الهــروب مــن المدينــة. وعنــد مــا عجــز الفرنســيون مــن القــاء القبــض 

عــى الشــباب لجــأوا الي اتخــاذ أســاليب اخــري أشــد قســوة في حــق المواطنــن فاظهــروا أســاليب الترهيــب 

ــبابها ، ولم  ــروب ش ــبب ه ــورو   وبس ــل موس ــا لأه ــة تأديب ــروة الحيواني ــى ال ــتيلاء ع ــف و الاس والتخوي

يتبقــى أمــام ســكان المنطقــة ســبيل أو مخــرج أخــر ســوي الهــرب  مــن غضــب المســتعمرين ، وكان مســئول 

الوحــدة العســكرية ، للمنطقــة النقيــب جــوردان ويوجــد تحــت قيادتــه برنــارد قائــد  الخيالــة ، والنقيــب 

بونيــه الــذي كان الســبب في الكارثــة التــي حلــت بمدينــة موســورو وســكانها الأبريــاء ولقــد شــددت فرنســا 
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

مــن موقفهــا تجــاه ســكان المنطقــة وبــدأت في ممارســة عمليــة التأديــب الجماعــي المتمثلــة في الــزج في 

الســجون وتســخرهم في الاعــال الشــاقة دون أجــر.)14( واثنــاء قيــام الفرنســيين بتلــك الاجــراءات التعســفية 

قــد لاقــى البعــض منهــم حتفــه فتلــك الحالــة ســببت الخــوف والذعــر في اوســاط ســكان المنطقــة ، وعملــوا 

ــرت في كل  ــات انت ــن الوحــدات الفرنســية نظمــت دوري ــائل ، ولك ــكل الوس ــادي الفرنســيين ب ــى تف ع

المنطقــة ومنهــا دوريــة اتجهــت لمدينــة الشــجرة التــي تبعــد مســافة أربعــن كليــو مــرا عــن موســورو مــن 

ناحيــة الغــرب وعندمــا وصلــت الدوريــة إلي المدينــة كان هنــاك مجموعــة كبــرة مــن الشــباب اجتمعــوا 

ــوات  ــم الق ــة ، فطاردته ــات مختلف ــرار في اتجاه ــيين لاذوا بالف ــود الفرنس ــوا بوج ــا أحس ــم وعندم في مأت

الفرنســية ، يتقدمهــم قائــد الدوريــة الفرنــي DREYFUS وانطلــق شــخصيا وراء أحــد الشــباب الفاريــن 

واســمه نــوري، فقــارب القائــد الفرنــي مــن الإمســاك بــه ولكــن الشــاب وجــه طعنــة قاتلــة بالســكين في 

صــدر هــذا الفرنــي ، فســقط DREYFUS عــى الأرض ولاذ الشــاب بالفــرار واختفــي. وعندمــا تجمعــت 

وحــدات المطــاردة وجــدوا قائدهــم مجروحــا وكان يتخبــط في دمائــه فســألو عــن الفاعــل، فأعطــى أوصــاف 

الشــاب الــذي طعنــه، ومــات في نفــس اليــوم. وعندمــا وصــل مقتــل DREYFUS  للفرنســيين في موســورو 

ــاء  ــك الاثن ــك التــرف ، وفي تل ــال ذل ــه ، حي ــام ب ــاً لدراســة الامــر، ومــا يمكــن القي عقــدوا اجتماعــاً طارئ

ــل في  ــا حص ــم بم ــم عل ــس له ــة ، ولي ــة الطبيعي ــطنهم اليومي ــون أنش ــورو يمارس ــة موس ــكان مدين كان س

مدينــة الشــجرة .)15( وفي اجتــاع الضبــاط الفرســيين، توصلــوا للقــرار التــالي: قتــل الســكان وإحــراق بيوتهــم، 

ليأخــذوا بثــأر زميلهــم، ووضعــوا الخطــة لتنفيــذ قرارهــم، وأعطــوا الاوامــر للجنــود محــاصرة أحيــاء المدنيــة 

فتحركــت مجموعــة أخــري مــن الجنــود، بقيــادة النقيــب بونيــة جــوردان والرائــد بيرنــارد بســد الطــرق 

ــاس الذيــن وجدوهــم عــى الشــوارع وجمعوهــم في مــكان واحــد ثــم  ــة، وقبضــوا عــى الن داخــل المدين

أطلقــوا النــار عليهــم وقتلوهــم جميعــاً. أمــا المجموعــة الاخــرى المحــاصرة للمدينــة بــدأت بــإضرام النــار 

في البيــوت وكانــت بيــوت المدينــة في تلــك الفــرة مبنيــة بجريــد التمــر والحطــب والاعشــاب فكلهــا مــواد 

ــود  ــاص الجن ــران الا أن رص ــب الن ــن لهي ــه م ــكان يهربون ــدأ الس ــة. وب ــة مذهل ــتعال وبسرع ــة للإش قابل

الفرنســيين كان في انتظــار كل مــن يحــاول النجــاة مــن النــار، فقــد تــم حــرق الجميــع ولم ينــج مــن أفرادهــا 

الا أعــدادا قليلــة وحتــى الحيوانــات لم تنــج منهــم، فتحــول مــن فيهــا الى كتــل متفحمــة لا يعــرف فيهــا 

الرجــل مــن المــرأة ولا المســن مــن الشــاب، ومــن الصعــب حــر الذيــن قتلــوا في تلــك العلميــة الفظيعــة. 
وقــال أحــد شــهود عيــان ، أن عــدد القتــى الذيــن تــم جمعهــم في طرقــات المدينــة 36 شــخصاً .)16(

تقــدم القــوات الفرنســية نحــو بركــو أنــدى تبســتي واصطدامهــا مــع السنوســيين وبعــد أن شرع 

ــوا  ــة وداي، دخل ــتي ومملك ــدي وتبس ــو وإين ــم وبورك ــم كان ــى اقلي ــتيلاء ع ــف للاس ــيون في الزح الفرنس

في صراع مــع أتبــاع الحركــة السنوســية الذيــن اســتقروا في تلــك المناطــق، وذلــك بدافــع علاقــات الجــوار 

ــك  ــذ عــام 1842م، وفي ذل ــي والتشــادي... من ــن الشــعبين الليب ــي الإســامي، والمصاهــرة ب ــاط الدين والرب

الوقــت كانــت الطريقــة السنوســية تســتحوذ عــى نفــوذ إســامي كبــر في أقاليــم )بوركــو وإينــدي وتبســتي 

وكانــم( ومملكــة وداي، وانتــرت زواياهــا في بئرعــالي وابشــه وبوركــو ووجنقــة وغيرهــا.)17( وفي يــوم 09 

ــو« بقــوات المقاومــة في بئرعــالي، وكانــت قــوات المقاومــة يقودهــا  نوفمــر عــام 1901م، اصطــدم »مبلل
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أ. عبد الواحد محمد داود – د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

ــل  ــة الفرنســية إلى التراجــع بعــد مقت ــل«، وبعــد معــارك عنيفــة اضطــرت الحمل ــد الجلي ــن عب ــث ب »غي

قائدهــا النقيــب »مبللــو« وعــدد كبــر مــن جنــوده... يبــدو أن النقيــب »مبللــو« لم تكــن لديــه معلومــات 

كافيــة عــن قــوات المقاومــة في بئرعــالي، لذلــك نتيجــة القــرار الــذي اتخــذه  أن لقــي مصرعــه مــع عــدد 

ــذا أدت  ــن ... هك ــة مذعوري ــدان المعرك ــن مي ــون م ــر الباق ــا ف ــة، بين ــده في أرض المعرك ــن جن ــر م كب

ــوس  ــة إلى زرع الخــوف والرعــب في نف ــن المعرك ــن م ــود الفرنســيين الفاري ــا الجن ــي كان عليه ــة الت الحال

الجنــود الذيــن لم يشــاركوا في المعركــة، ويصــور ذلــك المــازم »بوبــار« )Poupard( بقولــه«أن عــودة الجنــود 
الجوعــى والمرهقــن، وخاصــة إخبــار الهزيمــة خلقــت إحساســا ســيئاً للغايــة لــدى الجنــود الآخريــن...«)18(

أمــا القائــد »تيتــار« الــذي تــولى قيــادة القــوات الفرنســية في كانــم بعــد عــودت »ديســتناف« إلى 

)فــوت – لامــي(، فلــم يستســلم للصمــد كقائــده، وعــى الرغــم مــن انــه ليســت لديــه أوامــر محــددة؛ 

إلا انــه بــدا يتحــرك بسرعــة مــن أجــل إنقــاذ ســمعة فرنســا والحيلولــة دون تشــتت جنــوده المذعوريــن... 

ففــي يــوم 18 ينايــر عــام 1902م، بــدا »تيتــار« تقدمــه نحــو بئرعــالي، بعــد أن أكمــل اســتعداداته، وفي 

صبيحــة يــوم 20 ينايــر عــام 1902م بــدأت القــوات الفرنســية هجومــاً شــاملاً عــى زاويــة بئرعلالي، ونشــبت 

بذلــك معركــة كانــت مــن اعنــف المعاركــة التــي قادتهــا القــوات الفرنســية في كانــم، أبــدى فيهــا المقاومــن 

بقيــادة »الــرانى« شــجاعة نــادرة في الدفــاع والــذود عــى زاويتهــم، واســتمرت المعركــة العنيفــة زهــاء ثــاث 

ســاعات، أصيــب فيهــا الجانبــن بخســائر كبــرة في الأرواح والعتــاد، وفي حــوالي الســاعة الثانيــة عــرة ظهــراً 
تمكنــت القــوات الفرنســية الغازيــة المحتلــة، مــن دخــول الزاويــة ورفــع العلــم الفرنــي فيهــا.)19( 

اضطــر المجاهــدون إلى الانســحاب بقيــادة »الــراني الســاعدي« إلى بركــو، حيــث أسســوا  دوراً في كلــك 

)Kalak(، كــا تأسســت دور أخــرى في )بســكر( بقيــادة »صالــح بــو كريمــي«، وكذلــك اســتخدم المجاهــدون 

أســلوب حــرب العصابــات )الفــر والكــر( في مقاومــة الفرنســيين، وبهــذا الأســلوب شــنوا هجومــا عــى منطقــة 

ــوات  ــت الق ــك قام ــر ذل ــى اث ــي )Zugei(، وع ــة زق ــى منطق ــا ع ــام1904م، وهجوم ــو ع ــالي في ماي بئرع

الفرنســية بحملــة ضــد المجاهديــن بقيــادة »عبــد اللــه التويــر« في منطقــة )كلــك( استشــهد فيهــا عــدد مــن 

المجاهديــن.)20( وفي هــذه الأثنــاء تواصلــت الحمــات الفرنســية المكثفــة بقصــد الاســتيلاء عــى منطقــة بوركــو 

وإينــدي وتبســتي، وفي غــرب )فايــا( وقعــت معركــة )أم العظــام( التــي استشــهد فيهــا كثــر مــن المجاهديــن، 

عــى رأســهم »عبــد اللــه التويــر« قائــد المجاهديــن، وتبــع ذلــك في عــام 1906م تمكنــت القــوات الفرنســية 

مــن الســيطرة عــى منطقــة )كــوار(، كــا تمكنــت عــام 1907م مــن إحــراز نــر حاســم ضــد دور »الــراني 

الســاعدي« في )كلــك( وقتــل »الــراني« وعــدد مــن أتباعــه، وفي عــام 1910م اســتطاع »احمــد الشريــف« أن 

يقنــع الأتــراك العثمانيــن بــرورة التدخــل إلى جانبهــم، في معاركهــم ضــد القــوات الفرنســية في تشــاد، التــي 

زحفــت نحــو بوركووإينــدي وتبســتي، ولكــن القــوات التركيــة التــي وصلــت إلى بوركــو تحاشــت الاصطــدام 

بالقــوات الفرنســية بالمنطقــة، وجــرى تبــادل الرســائل بــن الجانبــن بقصــد حمايــة القوافــل التجاريــة والإبقاء 

ــة  ــن... واســتغلت فرنســا الظــروف الصعب ــن الدولت عــى التفاهــم بينهــا لحــن الاتفــاق عــى الحــدود ب

ــان  ــدلاع الحــرب في البلق ــام 1911م، وان ــر ع ــة في أكتوب ــر الغــزو الايطــالي للســواحل الليبي ــراك عــى اث للأت

ســنة 1912م، فشــددت حملاتهــا العســكرية عــى المجاهديــن السنوســيين في بوركــو، وبالفعــل شــن العقيــد 
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ــام 1913م  ــر ع ــك( في 17 نوفم ــة )كل ــن في منطق ــى المجاهدي ــة ع ــات متتابع ــو« )Largeau(هج »لارج
و)فايــا( في ديســمبر مــن نفــس العــام، وفي )غــورو( أيضــا في ديســمبر عــام 1913م  يعتــر اكــر هجــوم شــنه 
الفرنســيون عــى السنوســيين، وكان لهــا اثــر كبــر في إنهــاء العمليــات الحربيــة والمقاومــة في بوركــو... واضطــر 
المجاهــدون الليبيــون إلى نقــل حركــة المقاومــة مــن تشــاد إلى ســواحل ليبيــا الشــالية لمواجهــة الإيطاليــن.)21(

وهكــذا فــإن الطريقــة السنوســية أســهمت في تأكيــد علاقــات ليبيــا بتشــاد ومــا حولهــا بصــورة قويــة فريــدة، 
ولكــن جــاء حــدث الأحــداث بتقهقــر الحركــة السنوســية أمــام كثافــة نــران الســاح النــاري الفرنــي، حيــث 
اســتطاعت فرنســا أن تجتــاح منطقــة تشــاد الحاليــة وان تصــل طلائــع جيشــها إلى منطقــة فاشــودة في عــام 
)1898م( مــا أدى إلى صراع مــع بريطانيــا للفــوز بهــذه المنطقــة، وانتهــى ذلــك الــراع بالمعاهــدة الفرنســية 

– البريطانيــة في مــارس عــام 1899م. )22(

يتضــح مــن خــال تتبــع حركــة الاســتعمار الفرنــي في تشــاد تتبــن لنــا عــدة أمــور منهــا أن دخــول 

ــبباً  ــا كان س ــه في صراع معه ــاد ودخول ــامية في تش ــك الإس ــع الممال ــه م ــدم اتفاق ــة وع ــح( في المنطق )راب
ــة مــع  ــة الحماي ــاني( يعّجــل بتوقــع اتفاقي في عــدم اســتقرار المنطقــة، مــا جعــل الســلطان )جورانــج الث
الفرنســيين لإنقــاذ مملكتــه دون النظــر إلى العواقــب التــي تترتــب عــى تلــك الاتفاقيــة. وكذلــك الخلافــات 
الداخليــة بــن الأمــراء أيضــا كانــت ســببا في دفــع عجلــة القضــاء عــى المقاومــة، لأنهــم رمــوا أنفســهم في 
أحضــان الاســتعمار الفرنــي الــذي وجــد الفرصــة مواتيــة لتحقيــق أهدافــه بعــد القضــاء عــى المقاومــة.)23(

هــذا بالإضافــة إلى المؤامــرات الدوليــة حــول الســيطرة عــى مقــدرات الشــعوب الأفريقيــة وسرقــة 
ــاع  ــا، وإتب ــد علمائه ــل وتشري ــة وقت ــا الحضاري ــس معالمه ــا، وطم ــار بأبنائه ــتعبادها والاتج ــا، واس خيراته
سياســة فــرق تســد. ولا عجــب فــان الاســتعمار منــذ انطلاقتــه يريــد التخلــص مــن رمــز الخلافــة الإســامية 
ــرق  ــع الط ــه، وقط ــى مقدرات ــتعلاء ع ــض والاس ــل المري ــمى بالرج ــا يس ــة، م ــة العثماني ــل في الدول الممث
التجاريــة التــي تعتــر الوريــد المغــذي لاقتصاديــات الشــعوب الإســامية مــن أجــل إضعافهــا وطمــس كل ما 
يمــد إلى الإســام بصلــة، والأمــر الآخــر الــذي شــجع القــوى الاســتعمارية عــى مــا يبــدو هــو ســقوط دولــة 

الخلافــة الإســامية بالأندلــس عــام1492م.
ــاد  ــة عظمــى فحكمــت فرنســا الب ــدى المســلمون التشــاديون مقاومــة جهادي وصفــوة القــول أب
ملطخــة بدمــاء الشــهداء والقــادة والأبطــال مــن أمثــال الســلطان دود مــرة ورابــح فضــل اللــه، وقــد أفــادت 
ــادت مــن  ــا، كــا أف ــي تســلحت به ــة الت ــة الحديث ــة الحربي ــوات الغــزو الاســتعماري مــن ســطوة الآل ق

الــراع الإســامي الإســامي الــذي عــم المنطقــة.)24(
المحور الثالث: مقاومة مملكة وداي :

ــق  ــى المناط ــيطرة ع ــه والس ــه وقوات ــل الل ــح فض ــى راب ــاء ع ــد القض ــية بع ــوات الفرنس ان الق
الجنوبيــة الغربيــة مــن البــاد وبعــد احــكام ســيطرتها عــى منطقــة كانــم زاحــت نحــو مملكــة دار وادي 
ــرش  ــب بالع ــق مســاندة المطال ــن طري ــات العســكرية أم ع ــق العملي ــن طري ــواء ع ــا س ــررت احتلاله وق

ــد المحمــود. ــن عب ــل ب محمــد أصي

ــن عــي  ــه احمــد غــزالي ب ــن أخي ــن اب ــوة، م ــرة عــى الســلطة في وداي بالق ــد اســتولى دود م لق

ثــم قــدح )*( عينيــه وحــاول أيضــا قــدح عــن محمــد أصيــل اخ الســلطان المخلــوع، ففــر محمــد أصيــل 

مــع بعــض أنصــاره مــن أبشــة إلى )انقــري( ليلتمــس الحمايــة مــن المقــدم ديســتناف الحاكــم العســكري 
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أ. عبد الواحد محمد داود – د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

الفرنــي بالنيابــة لأراضي تشــاد المحتلــة. ونظــراً لخطــورة الموقــف العســكري في الجبهــة الشــالية، والنقــص 

المســتمر في الجنــود الفرنســيين، بســبب الخســائر التــي يســببها السنوســيون ، فقــد اعتقلــه العقيــد / لارجــو 

في يونيــو 1902 ورحلــه إلى ) فــورت دي بوســيل ( حيــث اعتــر تصرفــه شــائنا للقيــادة الفرنســية في ذلــك 

الوقــت.)25( وكان الســلطان دود مــرة – الــذي تقلــد الســلطة في عــام -1901 مشــغولا بالتخلــص مــن وصايــة 

جرمــه عثــان *، ولم ينجــح في ذلــك إلا في عــام 1906، كــا أن انشــغاله بتســوية الأمــور الداخليــة للمملكــة، 

ــة  ــك كانــت حــدوده الشرقي ــة ضــد القــوات الفرنســية، فضــا عــن ذل ــات حربي حــال دون قيامــه بعملي

تســبب لــه قلقــا شــديداً بســبب ادعــاءات ســلطان دارفــور عــى دينــار، ومطالبتــه بالســيادة عــى وداي. إذ 

كان يطمــع في ضــم دار تامــا، ودار قمــري، ودار ســيلا، ودار مســاليت إلى مملكتــه، وفي عــام 1905، بــدت 

الحــرب وشــيكة الوقــوع بــن المملكتــن، حيــث قــام المســاليت بــرب جنــود عقيــد المحاميــد، ولم ينجــح 

دود مــرة في تــافي هزائــم جيشــه إلا بســحبه مــن مراكــزه الدفاعيــة إلى أبشــه. وعــى الرغــم مــن أن مملكــة 

ــودة بســبب  ــت مفق ــا كان ــة فهي ــإن روح الوطني ــوراوي. ف ــي، والف ــددة بالتدخــل الفرن ــت مه وداي كان

الاســتبداد وعمليــات الابتــزاز التــي يمارســها المســئولون ضــد الســكان، الأمــر الــذي دفــع بعضهــم إلى الفــرار 

بأموالهــم إلى المناطــق المجــاورة التــي تحتلهــا القــوات الفرنســية. وقــد خلقــت المخــاوف المتبادلــة حالــة 
مــن التوتــر الدائــم بــن الجنــود الفرنســيين وجنــود وداي، وترتــب عــى ذلــك بعــض الاشــتباكات. )26(

ــط بجيشــه في أراضي ســامات كي لا تغلغــل القــوات الفرنســية الزاحفــة  ــد / كــرو يراب كان العقي

ــر 1907  ــك( في 15 فبراي ــي )توران ــازم الفرن ــام الم ــك ق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة وع ــوب في المملك ــن الجن م

ــر مــن  ــرو، وعــدد كب ــد ك ــل العقي ــارك دامــت يومــن قت ــان(، وبعــد مع ــة )أم التي بهجــوم عــى مدين

ــال وداي،  ــيون احت ــرر الفرنس ــام 1908 ق ــة ع ــذ بداي ــة: ومن ــى المنطق ــيون ع ــيطر الفرنس ــوده، وس جن

فاســتدعوا )أصيــل( مــن المنفــى واســتعانوا بــه في عمليــة الاحتــال وإســقاط دود مــرة. )27( وفي مــارس 1908 

قامــت فرقــة النقيــب )جرســليمي( المكونــة مــن 250 جنــدي و180 معــاون تابــع لأصيــل مــن موقعهــا في 

ــة )ابشــة( عاصمــة وداي إلا بمقــدار  ــي لم تبعــد عــن مدين ــة( الت ــة )آتي ــى مدين )بوركــور( وتقدمــت حت

180 كيلومــر نحــو الــرق فأحــس دود مــرة بالخطــر واخــذ يســتعد لمواجهتــه بالقــوة والدبلوماســية حيــث 

ســعى للتقــرب مــن السنوســيين في شــال البــاد قبــل دخــول المعركــة. )*( وفي 29 مــارس 1908 قــام عقيــد 

ــل الفرنســية المرابطــة في منطقــة )دكــوشي( بالبطحــة  ــن بشــارة بهجــوم عــى الفصائ ــد محمــد ب المحامي

وكان معــه حــوالي 2800 مقاتــل، بالإضافــة إلى وحــدة مــن القــوات السنوســية، وقــد اســتمرت المعركــة يومــا 

كامــا، ونظــرا لعــدم تكافــؤ الأســلحة، فقــد أصيبــت قــوات وداي بخســائر كبــرة في الرجــال والعتــاد. وكان 

مــن بــن الذيــن قتلــوا عقيــد المحاميــد، وعقيــد الراشــد وعقيــد الدبابــة، وأصبــح طريــق ابشــه مفتوحــا، 

حيــث تمكــن النقيــب )فينشــك( بعــد هــذه المعركــة بعــام واحــد مــن رفــع العلــم الفرنــي فــوق مدينــة 

)ابشــه( في 2 يونيــو 1909. )28( وتــولى محمــد أصيــل حكــم البــاد، ووقــع معاهــدة مــع الحاكــم العســكري 

ــا ســاطين وداي،  ــع به ــي كان يتمت ــة الت ــد لارجــو، ســلبت بمقتضاهــا الســلطات التنفيذي ــي العقي الفرن

وحريــة الــرأي والتنقــل التــي كان يتمتــع بهــا الشــعب في البــاد وحولــت الأرض مــن الملكيــة الفرديــة إلى 

الملكيــة الجماعيــة، وأن كل شــئ في البــاد أصبــح بتوقيعهــا تحــت إشراف، وتــرف الحاكــم الفرنــي، دون 
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

أن يراجعــه أحــد فيــا يتخــذ مــن قــرارات تتعلــق بمصــر الأفــراد أو ممتلكاتهــم وقــد فعــل الاســتعمار هــذه 
الإجــراءات في كل مــكان حــل بــه لــي يحافــظ عــى كيانــه ويقــوى عــى البقــاء طويــا في البــاد. )29(

ــرة إلى  ــلطان دود م ــا الس ــد لج ــه فق ــي لم تنتب ــال الفرن ــد الاحت ــة ض ــة الوطني ــر أن المقاوم غ

ــة ،  ــوده وأنصــاره، ووقــف السنوســيين ، وســلطان الجنين ــة مــن جن ــة الباقي ــع البقي المناطــق المجــاورة م

ــات العســكرية في تشــاد  ــادة العملي ــولى قي ــذي ت ــول ، ال ــدم م ــرر المق ــه ، وق ــور إلى جانب وســلطان دارف

في أول نوفمــر 1909 مواجهــة هــذا الموقــف بالهجــوم، وعــن النقيــب   ) فينشــك ( قائــداً للعمليــات في 

دار مســاليت بهــدف إقامــة حــدود تفصــل بــن دارفــور ووداي، فاصطــدم بمقاومــة تــاج الديــن ســلطان 

الجنينــة الــذي نجــح في هزيمتــه بالقــرب مــن قريــة ) بــر طويــل ( في 4 ينايــر 1910 فقــد قتــل النقيــب 

ــا  ــا معاون ــاص و 80 جندي ــي ( و100 قن ــب ) برانج ــيير ( والرقي ــاك وباس ــن ) بيراوي ــك ( والملازم ) فينش

ونجــا 8 جنــود فقــط مــن الفرنســيين والمعاونــن ، ليصلــوا إلى ابشــه ويخــروا بالهزيمــة وكان لهــذه الهزيمــة 

صــدى هائــل في فرنســا، حتــى دفعــت البرلمــان الفرنــي إلى التصويــت بالموافقــة عــى الاعتــادات الماليــة 

اللازمــة لتدعيــم القــوات الفرنســية في تشــاد، حيــث ارتفــع عــدد أفرادهــا مــن 1200 إلى 1800 موزعــن 

عــى كتيبتــن كل كتيبــة مكونــة مــن 4 سريــة وكان لهزيمــة الفرنســيين أثــر طيــب عــى المواطنــن، لأنهــا 

أول هزيمــة كبــرة يعــرض لهــا الفرنســيون في الجهــة الشرقيــة. وقــد انضمــت دار ســيلا في شــخص الســلطان 
ــه لمقاومــة  ــل أن ينضــم إلي ــذي طلــب مــن محمــد أصي ــن ســلطان دار مســاليت ال ــاج الدي بخيــت إلى ت
الاحتــال الفرنــي ، ولكنــه لم ينجــح في إقناعــه، وبهــذه الهزيمــة تدعــم موقــف الســلطان دود مــرة الــذي 
ظــل مســيطراً عــى شــال وداي،)30( وتمكــن محمــد الســني مــن الســفر إلى الفــاشر وحصــل تحــت رعايــة 
السنوســيين عــى المصالحــة بــن دود مــرة وعــي دينــار واتحــدت جيوشــهما وقامــت باحتــال ) دارتامــا 
( إلا أن أســلحتهم كانــت غــر فعالــة في مواجهــة الأســلحة الفرنســية، ولذلــك تمكــن النقيــب ) شــافيلو ( 
والمــازم) هاميــل ( مــن التصــدي عــى هــذا الجيــش في 7 ابريــل 1910م في ) وادي جيريــدا ( وفي 8 ابريــل 
تمكــن النقيــب ) شــافيلو ( مــن اخــراج دود مــرة مــن المــدرج الصخــري في       ) كابــكا ( الــذي كان ملجــأ 
ــب  ــاليت، فطل ــيين في دار مس ــد الفرنس ــة ض ــتدت المقاوم ــن . واش ــاج الدي ــلطان ت ــى بالس ــه ، فاحتم ل
ــل( أن يتوجــه بنفســه إلى دار مســاليت  المقــدم )مــول( تصريحــا مــن الحاكــم العــام الفرنــي في )برازفي
عــى رأس 300 جنــدي ومدفعــن لوقــف المقاومــة التــي تفاقمــت مــن جــراء تدعيــم الســلطان عــي دينــار، 
والســلطان تــاج الديــن لــدود مــرة أثنــاء فــرة الاســرخاء في فصــل الأمطــار. وفي نوفمــر 1910 وعــى مقربــة 
ــن ودود مــرة  ــاج الدي ــه قــوات ت ــة ) دورتي ( اصطــدم المقــدم )مــول( بهجــوم عنيــف قامــت ب مــن قري
المشــركة فقتــل تــاج الديــن وعــدد كبــر مــن جنــوده في هــذا الهجــوم ، وفقــد الفرنســيون القائــد الأعــى 
لقــوات الحملــة وحاكــم أراضي تشــاد المقــدم ) مــول ( والملازمــن ) جــولي ( و ) بريــي ( وعــدد كبــر مــن 
ضبــاط الصــف والجنــود.)31( وبمجــرد ذيــوع الخــر أثــار ذلــك ردود فعــل عنيفــة في فرنســا ، وتــم تعيــن 
العقيــد ) لارجــو ( ليحــل محــل المقــدم ) مــول ( ووافــق البرلمــان الفرنــي مجــدداً عــى الاعتــادات الماليــة 

التــي تتيــح تدعيــم القــوات الفرنســية في تشــاد بكتيبــة تضــم 800 رجــل.)32(

اضطــرت القــوات الفرنســية إلى التغــاض عــن وجــود محمــد الســنوسي )*( في )داركــوتي( في تلــك الفترة 

ــا نجــح محمــد الســنوسي  ــت تشــنها عــى المقاومــة في وداي بن ــي كان ــة عددهــا والمعــارك الت بســبب قل
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أ. عبد الواحد محمد داود – د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

في تشــكيل جيــش قــوي واخــذ يهاجــم القــوات الفرنســية إلى جانــب دود مــرة. فقــرر النقيــب )مــوردي( 
قائــد حاميــة )انديلــه( الهجــوم عليــه في فبرايــر 1911م وبعــد معــارك عنيفــة قتــل محمــد الســنوسي وابنــه 
آدم ومحمــد حفيــد رابــح و4 مــن رؤســاء الفــرق العســكرية وحــوالي 200 جنــدي. وفقــد الفرنســيون 110 
قتيــل وعــدد مــن زعــاء الفــرق المعاونــة.)33(وفي يــوم 25 أكتوبــر 1911م تلقــى دود مــرة رســالة مــن الحاكــم 
العســكري الفرنــي في تشــاد لأرجــو تتضمــن الأذن لــه بدخــول مدينــة أبشــة وإعطائــه عهــدا بالمحافظــة على 
حياتــه وحيــاة أفــراد   أسرتــه وفي يــوم 27 مــن نفــس الشــهر دخــل دود مــرة أبشــة في موكــب عظيــم ممتطيــا 
جــوداه الأبيــض تحيــط بــه زوجاتــه ووالدتــه وكوكــب مــن الفرســان والعقــداء و115 فارســا و130 مرتجــا مــن 
جنــوده وقــد انتهــزت الســلطات الفرنســية هــذه الفرصــة واعــدت لــه اســتقبالا يليــق بــه  وقــد  حضر مراســم 
الاســتقبال ثمــاني ضبــاط فرنســيين وبعــض الفــرق العســكرية الفرنســية وعــدد 250 فارســا مــن قــوات أصيــل 
وفي يــوم 28 صــدر قــرار بمنــح دودة مــرة معاشــا شــهريا قــدره 1000 فرنــك وفي شــهر نوفمــر نفــى إلى  فــورت 

لامــي  وبقــى هنالــك إلى أن تــوفى يــوم 6 أبريــل ســنة 1927م.
أمــا أصيــل فلــم يســتمر حكمــه  كســلطان عــى البــاد ســوى ثــاث ســنوات مــن 22 أغســطس 
1909 إلى 12 يونيــو 1912م بــذل خلالهــا كل مــا يســتطيع مــن خدمــة لــإدارة الفرنســية وشــارك في المعــارك 
والهجــات الفرنســية عــى المــدن وقــى عــى الثــورات الداخليــة ولقــن الشــعب أنواعــا مــن العــذاب ولم 

يســلم مــن ظلمــه حتــى أخوتــه .)34(
ــا فيــه كســلطان عــى البــاد  وقــد أعلنــت الإدارة الفرنســية بعــد ذلــك أن أصيــل لم يكــن مرغوب
ــي وفي  ــورة ضــد الوجــود الفرن ــض عــى الث ــة   التحري ــو 1992م بتهم ــوم 16 يوني ــة ي ــض علي ــم القب فت
22 يوليــو 1914م صــدر ضــده حكــا بالســجن لمــدة عــر ســنوات إلى أن مــات بســجن في فــورت لامــي 
يــوم 24 نوفمــر يونيــو 1915م وقــد أدى موتــه إلى إنهــاء حركــة المقاومــة .)35( وفي 15 أكتوبــر 1925 
ــن  ــه م ــد عودت ــية بع ــل الإدارة الفرنس ــن قب ــى وداي م ــلطانا ع ــرة س ــن دود م ــه ب ــد عراض ــن محم ع
البعثــة الدراســية التــي قضاهــا في )برازفيــل( إلا أنــه اغتيــل بالســم في عــام 1945 بســبب افــكاره الوطنيــة 

ــي. )36( ــتعمار الفرن ــة، للاس المناهض

المحور الرابع: دور السنوسيين في مقاومة الاحتلال الفرنسي:
ومــن جيــوب المقاومــة ضــد الاحتــال الفرنــي في تشــاد، كفــاح السنوســيين ولهــذا يجــدر بنــا أن 
نلقــي ضــوءاً عــى تســللهم إلى تشــاد وتأثيراتهــم الدينيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وموقفهــم 
ــالية  ــق الش ــزوا في المناط ــام 1899 فتمرك ــاد في ع ــيون إلى تش ــل السنوس ــي. وص ــال الفرن ــن الاحت م
وأخــذوا يمارســون العمــل الســياسي بالإضافــة إلى الدعــوى والنشــاط التجــاري وأصبحــوا منــذ ذلــك التاريــخ 
يحتكــرون تجــارة الأســلحة والذخــرة والســكر والشــاي والملــح والعــاج وريــش النعــام والرقيــق والعســل 
بــن ممالــك تشــاد ودول حــوض البحــر المتوســط. )37( وقــد انضــم إليهــم أولاد ســليمان )الذيــن وصلــوا إلى 
ــل العــرب  ــو( وعــدد مــن قبائ ــل )التوب ــذ عــام 1835 مــن فــزان. كــا أنضــم إليهــم أيضــا قبائ تشــاد من
والكادمبــو والزغــاوة والقرعــان. وفي عــام 1900 أنشــا الســيد / الــراني زاويــة )بــر عــالي( في كانــم، وأقــام 
عــن طريــق هــذه القبائــل شــبكة مــن الاتصــالات التجاريــة، أتاحــت لــه الحصــول عــى عــدد كبــر مــن 

المواطنــن للاشــراك في جيــش المقاومــة السنوســية للاحتــال الفرنــي.
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

فقــد كان الســيد / محمــد المهــدي بــن الســيد محمــد بــن عــي الســنوسي زعيــم الحركــة السنوســية 

قــد قــاد قبــل وفاتــه في بلدتــه ) غــورو ( بانيــدي في نوفمــر 1902 عمــا دبلوماســيا لــدى مختلــف ســاطين 

ــن  ــد الرحم ــلطان وداي وعب ــف س ــني إلى يوس ــد الس ــث محم ــد بع ــادية)38( فق ــل التش ــايخ القبائ ومش

جاورانــج الثــاني ســلطان باقرمــي لتحســن العلاقــات التجاريــة والتحالــف معهــا لمواجهــة الغــزو الفرنــي 

معــا،)*( فرحــب بــه ســلطان وداي وتحالــف معــه أمــا ســلطان باقرمــي فقبــل العلاقــات التجاريــة لكنــه 

رفــض لتحالــف العســكري التزامــا منــه بمعاهــدة الحمايــة التــي كان قــد عقدهــا مــع فرنســا في أكتوبــر 

ــلطان  ــد الس ــات في عه ــض الأزم ــيين لبع ــة وداي والسنوس ــن مملك ــات ب ــت العلاق ــد تعرض 1897. )39( وق

احمــد غــزالي )1900-1901( ولكنهــا عــادت إلى قوتهــا في عهــد خلفــه دود مــرة الــذي حكــم من عــام 1902 

إلى 1911 والــذي وقــف صفــا واحــدا مــن السنوســيين في التصــدي للغــزو الفرنــي. )40( وجــد الفرنســيون 

أنفســهم منــذ الســنوات الأولى لوجودهــم في تشــاد في صراع مــع عــدو قــد يكــون اقــل ضراوة مــن رابــح 

عــى المســتوى العســكري ولكنــه عــدوا أكــر مهــارة مــن رابــح عــى المســتويين النفــي والدبلومــاسي ، عــدو 

ــة مــا جعــل المقاومــة  ــة، ومصالحــه القومي ــه الديني يشــعر بالعــزة والطمأنينــة وهــو يدافــع عــن مبادئ

شــديدة في الجبهــة الشــالية والشرقيــة إلا أن عــدم تحالــف ســلطان باقرمــي مــع القــوى الوطنيــة الأخــرى 

فتــح ثغــرة كبــرة في الجبهــة الجنوبيــة للتغلغــل الفرنــي.)41( وبطبيعــة الحــال فــإن زاويــة بــر عــالي. في 

كانــم أصبحــت القلعــة المتقدمــة للسنوســيين تجــاه الجنــوب، حيــث تشــكل المقاومــة بالنســبة للمعــارك 

الأولى مــع الفرنســيين.

ففــي عــام 1901 قــاد النقيــب )مبللــو( هجومــا عليهــا ولكنــه فشــل ولقــي مصرعــه مــع عــدد كبــر 

ــا بعــد  ــه مــن الاســتيلاء عليه ــار( هجومــاً أخــر تمكــن في ــاد النقيــب )تيت ــوده. وفي عــام 1902 ق مــن جن

معركــة عنيفــة فقــد فيهــا الجانبــن عــددا كبــرا مــن قواتهــا.

لم يستســلم السنوســيين للهزيمــة في )كانــم( إلا بعــد المحاولــة الفاشــلة التــي قــام بهــا )أبــو عقيلــة( 
لاســتعادة بــر عــالي. )42(

لقــد اتهــم الســيد الــراني الــذي كان يقــود المقاومــة في بــر عــالي أثنــاء الهجــوم الفرنــي، بالتهــاون 

والأعــال في مهمتــه، لذلــك عــن بــدلا عنــه، المقــدم أو عقيلــة، الــذي قــام يــوم 4 ديســمبر 1902 بهجــوم 

مكثــف عــى القــوات الفرنســية اســتمر ثلاثــة أيــام. وكان الفرنســيون يتوقعــون مثــل هــذا الهجــوم فعــززوا 

مواقعهــم بالرجــال والأســلحة الثقيلــة. لذلــك لم يســتطيع أبــو عقيلــة شــق صفوفهــم، فاستشــهد في المعركــة 

مــع عــدد كبــر مــن جنــوده، وســيطر الفرنســيون منــذ ذلــك التاريــخ عــى كانــم وبــدأوا يتجهــون صــوب 

ــراني. في عــام 1907 زحفــت القــوات الفرنســية مــن  ــم الســيد / ال ــث يقي ــو( حي )عــن جلكــة( في )بورك

ــا  ــة ( ودار فيه ــدة ) عــن جلك ــورني ( وهجمــت عــى بل ــب )ك ــوردو ( والنقي ــب ) ب ــادة النقي ــم بقي كان

قتــال استشــهد خلالــه الســيد / الــراني، وفقــد الفرنســيون معظــم قواتهــم حتــى اضطــروا إلى الانســحاب 

والتراجــع إلى كانــم وفي عــام 1908 قــام النقيــب ) ســيليي ( والمــازم ) لانلــوار ( والطبيــب البيطــري ) ليــاتي( 

بحملــة أخــرى عــى عــن جلكــة ، ولكنهــا فشــلت أيضــا نتيجــة لتمكــن أحــد المواطنــن المرافقــن للحملــة 

مــن التســلل سرا إلى السنوســيين وأخبارهــم بخطــة الهجــوم ، واستبســال القــوات السنوســية عــى التصــدي 
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للحملــة ، الأمــر الــذي أدى إلى تكبــد القــوات الفرنســية خســائر جســيمة. وتتابعــت النكســات العســكرية 
للتغلغــل الفرنــي بعــد ذلــك في كل الجبهــات. )43(

ففــي ) انيــدي ( هــزم المقــدم صالــح أبــو كريمــي القــوات الفرنســية وأوقــف تقدمهــا في المنطقــة وفي 

) وشــانكلي ( أبــاد عبــد اللــه التويــر عــام 1909 كتيبــة فرنســية بكاملهــا وأســس عــدداً مــن نســاء وأطفــال 

الفرنســيين ورحلهــم إلى ) عــن جلكــة ( هــذا بالإضافــة إلى النكســات الأخــرى التــي تعرضــت لهــا القــوات 

ــت  ــم بعث ــذه الهزائ ــرا له ــا ( و ) دورتي (.)44( ونظ ــة في ) وادي كاج ــة وداي خاص ــية في أراضي مملك الفرنس

الحكومــة الفرنســية العقيــد / لارجــو في عــام 1910م لإدارة العمليــات العســكرية في تشــاد ومعــه تصريــح 

باحتــال )بوركــو( علــاً بأنــه كان قــد تــولى قيــادة الحمــات الفرنســية في وداي في الفــرة مــا بــن 1904-1902 

ومنــذ وصولــه إلى تشــاد أخــذ يجمــع فلــول القــوات الفرنســية في كانــم، وطلــب مــن القيــادة العامــة التــي 

كان مقرهــا في )برازفيــل( مؤونــة عســكرية إضافيــة. تنبــه الســيد / أحمــد الشريــف إلى مــا تدبــره فرنســا ضــد 

ــة مــن  ــه مــن ) غــورو ( إلى ) كفــره ( والتمــس الحماي المقاومــة السنوســية في تشــاد، فســحب مركــز قيادت
الدولــة العثمانيــة معتقــداً أنهــا قــادرة عــى تأخــر التقــدم الفرنــي في تشــاد. )45(

كان يتــولى الإدارة العثمانيــة في ليبيــا في تلــك الفــرة أعضــاء الحــزب الــركي الجديــد) تركيــا الفتيــة( 

الذيــن اصطــدم الســيد أحمــد الشريــف بإداراتهــم أكــر مــن مــرة وعــى الرغــم مــن ذلــك عــرف كيــف 

يســتعين بهــم في الوقــت الــذي أرســل إلى ) اســطنبول ( وفــداً ليؤكــد للســلطان العثــاني ولاءه، وفي عــام 

ــارداي(  1908، أوفــد جــال باشــا حاكــم إقليــم مــرزوق. القائــم مقــام عثــان أفنــدي لاحتــال واحــة )ب

وفي عــام 1911 قامــت حاميــة تركيــة بقيــادة النقيــب رفقــي باحتــال )يــن( الواقعــة بجــوار )عــن جلكــة( 

غــر أن التهديــد الايطــالي للدولــة العثمانيــة بانــزال جنــود عــى الســاحل الليبــي، اضطــر رفقــي إلى العــودة 

إلى طرابلــس وتــرك الحاميــة التــي كان يرافقهــا. فطلــب المقــدم عبــد اللــه التويــر مــن هــذه الحاميــة أن 

ــي  ــك إلا أن المــازم الفرن ــذ ذل ــم تنفي ــد ت ــا، وق ــل وصــول الفرنســيين إليه ــدي( قب ــال اني تذهــب لاحت

)ديفــور( طلــب مــن قائــد الحاميــة الــركي الانســحاب منهــا، فلــم يعــرض بــل انســحب وعــاد إلى )فايــا( 

ــه بالإعــدام في  ــة ثــم حكمــوا علي في 14 مــارس 1912. فاســتاء السنوســيون مــن تصرفــه واتهمــوه بالخيان

ــاد  ــة أراضي تش ــك لحماي ــد ذل ــكرية بع ــاعدة عس ــة مس ــة العثماني ــل الحكوم ــر 1912.)46( ولم ترس أكتوب

الشــالية.)47( وقــد واصــل السنوســيون نضالهــم ضــد الاحتــال الفرنــي الــذي اشــتدت وطاتــه بعــد وصــول 

العقيــد / لارجــو مــن فرنســا عــام 1910.
ففــي عــام 1911 قامــت فصيلــة فرنســية مــن الهجانــة التابعــة لكانــم بهجــوم عــى بلــدة )فوكــو( 
وفي 15 مايــو 1913 أسر المقــدم صالــح كريمــي، وعــدد مــن جنــوده في بلــدة )ووي( بانيــدي وبعــد ذلــك 
ــة المــازم  ــام بهجــوم مباغــت عــى فرق ــدم عــن جلكــة القي ــر مق ــه التوي ــد الل ــام، حــاول عب ــة أي بثماني
)ديفــور( ولكنــه لم ينجــح في تنفيــذ خطتــه، فاستشــهد أثنــاء المحاولــة وفي 24 أكتوبــر 1913 غــادر العقيــد 
/ لارجــو مدينــة )مــاو( بكانــم متجهــاً إلى )عــن جلكــه( القلعــة الصامــدة التــي صــدت جميــع الحمــات 
ــى  ــه، فالتق ــق ب ــن( أن يلح ــة )بلت ــط في منطق ــذي كان يراب ــور( ال ــازم )ديف ــن الم ــب م ــية. وطل الفرنس
ــد  ــة فق ــارك العنيف ــن المع ــام م ــد 5 أي ــر 1913 وبع ــة في 24 نوفم ــن جلك ــى ع ــا ع ــان وهج الجيش
الفرنســيون عــدداً كبــرا مــن قواتهــم وعــى رأســها: النقيــب )ماجســون( والمــازم )بــربي فونتــن( والمســاعد 
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

)لجريــون( واستشــهد مــن السنوســيين المقــدم محمــد أريــده الــذي خلــف عبــد اللــه التويــر، وعــدد مــن 
رجالــه، واستســلمت المدينــة. ويعــود الســبب في الهزيمــة إلى ضعــف الأســلحة التــي لم تكــن متكافئــة مــع 
ــا ( و )  ــا ( و ) وينق ــة.)48( وبعــد هــذه الهزيمــة اســتولى الفرنســيون عــى ) فاي الأســلحة الفرنســية الثقيل

غــورو ( دون مقاومــة تذكــر.
ففــي )غــورو( هدمــت القــوات الفرنســية قبــة الإمــام محمــد المهــدي )*( وتمكنــت مــن أسر محمــد 
الســني، إلا أنــه أفلــت مــن يدهــا بعــد الأسر، ولجــأ إلى كفــره، حيــث يوجــد الســيد أحمــد الشريــف. )49(

ــية  ــة السياس ــن الناحي ــاد م ــي في تش ــال الفرن ــية للاحت ــة السنوس ــت مقاوم ــخ انته ــك التاري ــذ ذل ومن
والفكريــة.)50( وعــادت الحركــة السنوســية داخــل الاراضي الليبيــة لتنظــم قواتهــا لمقاومــة الغــزو الايطــالي 
وقــد يكــون الســبب هــو انتقالهــا إلى ليبيــا لمواجهــة الاســتعمار الإيطــالي الــذي دخلهــا في أكتوبــر 1911، 
وفقدهــا لــكل قادتهــا أثنــاء نضالهــا في تشــاد وهــم: )الســيد الــراني، والمقــدم أبوعقيلــة، والمقــدم عبــد اللــه 
التويــر، والمقــدم صالــح أبــو كريمــي، والوكيــل محمــد اريــده( وبالتــالي كافــة مراكزهــا التجاريــة والدينيــة 

عــى أثــر هزيمتهــا في عــام 1913.
كانــت مقاومــة السنوســيين في تشــاد للاحتــال الفرنــي تقــوم عــى مبــدأ محاربــة الاســتعمار في )ديــار 
الإســام( وليســت قائمــة عــى أســاس انتــاء وطنــي لتشــاد، بدليــل أنهــم قــد عــادوا إلى ليبيا بعــد خــروج الأتراك 
منهــا عــام 1912. وبعــد هزيمتهــم في )عــن جلكــه( عــام 1913، وبــدأوا يحاربــون الاســتعمار الايطــالي والانجليزي 
حتــى تمكنــوا مــن تحريرهــا عام 1951. )51( وتجدر الإشــارة إلى أن الشــعب التشــادي لم يتأثر بالسنوســية باعتبارها 
دعــوة دينيــة أو حركــة إصلاحيــة. فقــد اســتقر السنوســيون منــذ وصولهــم في إقليــم )بوركــو – انيدي – تبســتي( 
وكانــم. وكانــت قبائــل )التوبــو( أكــر القبائــل التشــادية احتــكاكا بهــم في الســلم والحــرب، إلا أن النزعــة الدينيــة 
في هــذه القبائــل كانــت ضعيفــة للغايــة، فعــى الرغــم مــن اعتناقهــا المبكــر والصــادق للإســام لم تجــد التوجيــه 
الصحيــح مــن السنوســيين لتطبيقــه في حياتهــا الاجتماعيــة.)52( وقــد يرجــع ذلــك لعــدة عوامــل نذكــر منهــا ، أن 
السنوســيين وجــدوا أنفســهم منــذ الســنوات الأولى لوجودهــم في شــال تشــاد في صراع مــع الاســتعمار الفرنــي 
الــذي قــى عــى ســيطرة رابــح في جنــوب وغــرب بحــرة تشــاد، وأخــذ يتغلغــل في البــاد، لذلــك كان اهتمامهــم 
بالمقاومــة أكــر مــن اهتمامهــم بالدعــوة والإصــاح الدينــي، وكــا أن السنوســيين اعتــروا أنفســهم عــى الرغــم 
مــن قلــة عددهــم وانتشــار الأميــة في أوســاطهم كأفــراد مــن الطبقــة الاولى- وهــذا كان لــه اكــر الأثــر في ابتعــاد 
المواطنــن عــن الاحتــكاك بهــم والاعتقــاد بأفكارهــم يضــاف إلى ذلــك أن السنوســيين الذيــن فضلــوا الإقامــة في 
تشــاد حــال الاحتــال الفرنــي دون أن يمارســوا أي نشــاط ســوى التجــارة.)53( ويتضــح مــا ســبق مدى استبســال 
الشــعب التشــادي في مقاومــة الاحتــال الفرنــي، وأن الفرقــة والتشــتت قــد أثــرت كثــرا في ســر العمليــات 
وضعــف المقاومــة وفشــلها. حتــى تمكــن الفرنســيون مــن ضرب كل جبهــة عــى حــدة. ثــم بســطوا نفوذهــم 

عــى البــاد.)54(

الخاتمة::
النتائج: 

من أهم النتائج هذه الدراسة: 
ــا .11 ــجاعتها وصموده ــن ش ــي ع ــال الفرن ــا للاحت ــال مقاومته ــامية خ ــك الاس ــرت الممال ع

ــا.  ــراد جيشــها وعتاده ــة اف ــن قل ــم م بالرغ
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ــم .22 ــدة تخصه ــة واح ــن قضي ــاً ع ــال دفاع ــة الاحت ــاطينهم لمواجه ــع س ــالي م ــن الأه تضام
ــة. ــن والهوي ــن الأرض والدي ــاع ع ــي الدف ــاً وه جميع

فــرض المســتعمر الفرنــي ســيطرته عــى الممالــك الاســامية وجــرد الملــوك مــن صلاحيتهــم .33
ــث  ــك بحي ــادة هــذه الممال ــن عمــاء لقي ــه العســكرية وتعي ــك تحــت ادارت واخضــاع الممال

ــون اهــداف المســتعمر. يحقق
ــة .44 ــرض لغ ــامية وف ــة الاس ــس الهوي ــة طم ــامية ومحاول ــة الاس ــتعمار للثقاف ــة الاس محارب

المســتعمر الفرنــي.
ــات يحكمهــا حــكام فرنســيون يتلقــون .55 اخضــاع البــاد إلى ادارة فرنســية وتقســيمها إلى ولاي

اوامرهــم مــن فرنســا.
إغلاق دور التعليم الاسلامي وتعطيل التدريس بها..66
ــالي .77 ــض الاه ــباب رف ــم بأس ــة كان ــورو بمحافظ ــدن في موس ــض الم ــراق بع ــالي واح ــل الاه قت

السياســة التعســفية الاســتعمارية الفرنســية. 

توصيات: 
ومن أهم توصيات الدراسة

ــع .11 ــة وبجمي ــات الوطني ــة بالمقاوم ــاث ذات الصل ــن الابح ــد م ــم بمزي ــة ان تهت ــى الدول ع
ــال.  ــذا المج ــة به ــة المتعلق ــق التاريخي الوثائ

عــى الدولــة الإكثــار مــن مراكــز البحــث العلمــي، وتزويــد المراكــز الموجــودة بمــا تحتاجــه مــن .22
متطلبــات العمــل البحثــي، والاهتــام بالإنتــاج الفكري.

عــى الباحثــن الاهتــام بالبحــث العلمــي في المــوروث الوطنــي، لأن تشــاد في حاجــة لأقلامهــم .33
لمخلصة. ا

ضرورة إعــادة كتابــة التاريــخ التشــادي لإظهــار المقاومــة الشــعبية وضرورة التعريــف بأبطــال .44

المقاومــة بكتابــة ســرهم.

اجــراء مقابــات شــخصية مــع الاشــخاص المرجعيــن والمحاربــن القدمــاء او الذيــن عــاصروا .55

الاحــداث لكشــف بعــض الحقائــق التاريخيــة للمقاومــة الوطنيــة.

ــامية .66 ــك الاس ــة الممال ــا مقاوم ــت قضاي ــي تناول ــات الت ــر المخطوط ــة ون ــام بطباع الاهت

ــة. ــدول الافريقي للاســتعمار في ال

انشــاء مؤتمــرات دوريــة تخــص قضايــا المقاومــة لإبــراز حقائــق المقاومــة في الــدول الإفريقيــة .77

والاهتــام بمــا يصــدر مــن مطبوعــات حــول هــذا الشــأن.
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أ. عبد الواحد محمد داود – د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

المصادر والمراجع:
القران الكريم والسنة المطهرة 

اولا: الكتب: 

(((1 إجــال محمــود رأفــت، تشــاد دراســة تحليليــة لجــذور وطبيعــة الحــرب، مركــز الدراســات الافريقيــة 

والأســيوية، جامعــة القاهــرة، القاهــرة، 1982م.

(((2 إســاعيل، حلمــي محــروس: تاريــخ أفريقيــا الحديــث والمعــاصر مــن الكشــوف الجغرافيــة إلى قيــام 

منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، ج2004/1م، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندرية – مــر 2004م

(((3 ســعيد عبــد الرحمــن أحمــد الحنديــري تطــور الحيــاة السياســة في تشــاد منــذ الاحتــال الفرنــي حتى 

ــة،  ــات التاريخي ــن للدراس ــاد اللبي ــز جه ــة الأولى مرك ــاي )-1900 1975م(، الطبع ــم تمبلب ــة حك نهاي

سلســلة الدراســات التاريخيــة، 1998م،

(((4 عبــد الرحمــن عمــر الماحــي، الدعــوة الإســامية في إفريقيــة الواقــع والمســتقبل، ديــوان المطبوعــات 

ــر قســطنطين، 1997م. ــة، الجزائ ــة الســاحة الجامعي الجامعي

(((5 عبــد الرحمــن عمــر الماحــي، تشــاد مــن الاســتعمار حتــى الاســتقلال )-1894 1960م( الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب، القاهــرة، .1982م.

(((6 عبــد اللــه عبــد الــرازق إبراهيــم، المســلمون والغــزو الأوربي لأفريقيــا، سلســلة كتــب ثقافيــة شــهرية 

يصدرهــا المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب –الكويــت. صــدرت سلســلة 1989م.

(((7 عبد الملك عودة، السياسة والحكم في افريقيا، القاهرة، مكتب ة الانجلو المصرية، 1969م.

(((8 ماهــر شــعبان، دراســات وبحــوث في التاريــخ الأفريقــي الحديــث والمعــاصر، دار المعــارف الجامعيــة 

للطبــع والنــر والتوزيــع، الإســكندرية – جمهوريــة مــر العربيــة.

الرسائل الجامعية:

(((1 أدم عبــد الرحمــن الطاهــر، المقاومــة الوطنيــة ضــد الغــزو الفرنــي في تشــاد )1894 - 1918(، ماجســتير 

جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة الدراســات العليــا، قســم التاريــخ والحضــارة الإســامية، الخرطــوم 2010م

(((2 الطيــب إدريــس حلولــو، المقاومــة الوطنيــة ضــد الاحتــال الفرنــي في تشــاد )1894-1920م( 

ماجســتير في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، جامعــة الملــك فيصــل –أنجمينــا- تشــاد 2002م،

(((3 ــا الاســتوائية الفرنســية )1873 _ 1960م(،  ــاة السياســية في أفريقي ــدم: الحي ــد مق ــن محم ــم الدي عل
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ــي 2006/ 2007م، ــام الجامع لع
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